٠ + 


تزه 


سنقفٌ في هذا البحث على المطالب التالية: 

1ك لاخلؤت وسو مال عن :العا را ساد هال و اننم عا 
يجعل دعوى دسّه الروايات في تراثنا أشبه بالخرافة!! 

۲ - لا وجود له في أسانيد روايات الكتب الأربعة» التي تشكل البنية الرّوائيّة 
لمذهب التشيّع» نما يكشف عن سفاهة دعوى كثرة دسّه في تراثنا الرّوائي !! 

۳ - معاملة علماء الطائفة له في الرواية - معاملتهم أبا هريرة وأضرابه» من 
حي ندرة الرّواية عنه» وقَضْدٌها على ما فيه إلزام الخصمء أو ما يوثق بمتنه. 

- من المستحيل عقلاً تصورٌ كثرة الدسّ في تراثنا الرّوائي من قل كعب 
الأحبار الذي مات فق إمارة عنان بخ عفان فتكون دعوى الدس المذكورة أشبه 
بالطرفة والفكاهة. 

© - نسبة عدد مرويّاته ‏ التي بِيّنا حالها ل ير حداً و 0 
آلاف» بل هي أقل من ذلك جزماًء ما يجعل وصفها بالقلّة كثيراً في حمّها! فكيف بمن 
يصفها بالكثرة؟! وما عشت أراك الدَّهرٌ عجبا!!! 
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ونك و قر فك غل مالقا زا كانق» اء ماهد قت يلق اقل 
دعن تعد 3 اللا أن هرل اف کر ا ما ات اروا الغ قول 
مدسوسٌ عن النصرانية واليهودية والمحوسية؟!! 


والأعجب أن ترى بعضهم يطل له ويزمّر!! ولكنّ الطيور على أشكاها تقخ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي علّم بالقلم» علَّمَ الإنسانَ ما لا يعلم وأكملٌ الصّلاة وأتمٌ السلام على 
خير العرب والعجم» محمد المصطفى وعلي المرتضى وآغماء سادة العباد وساسة الأمَم» 
واللعنٌ الدّائِمُ على أعدائهم من الأولين والآخرين لعناً يدوم بدوام النّعم.. 


المدخل 
لقد حفلٌ تاريخنا الإسلامي كا هو الحال في غيره من التواريخ ‏ بالشّخصيات 
الى اثارت الحدل ودد عضر الف د 7 وال رمتا هدا 


وتعرّض كثيرون لتلك الشّخصيات في كتب التراجم وغيرهاء بل صتفَ 


> 
م 


بعضهم تصانيف ختصة بدراسة بعضها. 
ولسنا في صدد إحصاء عدد هؤلاء» أو سرد أساء من تعرّضَ لهم أو دراسة 
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ونا أعددنا هذا المقال لتسليط الصوء على زاوية من زوايا شخصيّة كعب 
الأحبار الجمْيّري» وهي بيان حاله وحال رواياته عند علاء الطّائفة الحقةء لشت 
للقارئ الكريم أن ما امم به كعبٌ من كونه قد دس كثيراً من الروايات اليهودية 
والنصرانية والمجوسية في تراثنا الرّوائي إن هي فرية باليةٌ وتهمة واهية لا يخفى 


زيفها على أهل العلم والتتبع. 

ول كان ا ا ا ن الى يلق عا ا 
نطالب صاحب هذه الدّعوى بإبراز دليله عليها! لأنَّ التكليفت بغير المقدور قبيحٌ 
عقلاً!! 

علا بأنَّ دعوى الدسٌ لا يمك قبوفًا أو توجيهها بأيّ شكل من الأشكال 
سواءٌ وجَّهوا تهمة الدسّ إلى كعب أم إلى غيره» وذلك لمنهجية علماء الطائفة المتبعة في 
حفظهم لتراثهم الرّوائي الواصل إليهم عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم 


8: 


أمعين). 

ونا كان البحث مقصوراً على معالجة تهمة كعب الأحبار بالدس فنكتفي بنقل 
عبارة لشيخ الطّائفة وزعيمها الشيخ ارتي (وفيوان العا فيا الكثابة 
وعفتول الغا ومر فن ق اراش راجت لعل ك اة ٠‏ 

قال (طيِّبَ الله رمسه): (فإني وجدتها 1 أي الفرقة المحقة أعلى الله كلمتها] مجمعةً 
على العمل بهذه الأخبار, التي روّوها في تصانيفهم» ودوّنوها في أصوهم» لا يتناكرون 
ذلك ولا يتدافعونه. حتى أنَّ واحداً منهم إذا أفتى بشيءٍ لا يعرفونه سألوه من أين قلت 
هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف» أو أصل مشهورء وكان راويه ثقةٌ لا يُنكر حديثة 
سكتواء وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قولة. 

وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ا ومَنْ بعده من الأئمة (عليهم 
سلام)» ومن زمن الصادق جعفر بن محمد ابا الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية 


ا 


و 
هيكليي البحث: 


وزّعنا البحتٌ عل المحاور التالية: 
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الأول: كعبٌ الأحبار عند المعصوم اا . 
ا E‏ 

الغالك: كع الأ حبار عند فقهاء الطّائفة الحقة. 
الرّابع: مرويّاتٌ كعب الأحبار في تراثنا الرّوائي. 
الخامس: دعوى الدَّسٌ في الميزان. 

الخاتمة. 


تمهيد: 

اعلم أنَّ كعب الأحبار عند الشّيعة فاسدٌ الدّين والعقيدة» كذَّابٌ مذمومٌ 
مفترء لا يُعِيرونَ لمرويّاتِهِ اهتتامء ولا ينقلونَ منها شيئاً إلا من باب (والفضلٌ ما 
شهدت به الأعداءٌ)ء بل لا يرتضونّ إسلامَةٌ لما ثبتَ من تاريخه الأسود الإسرائيلي“!! 
وقد شاركهم في عقيدتبم هذه بعض علاء المخالفين» الذين كتبوا بحوثاً مستقلّة بوا 
فيها إسرائيليّة منهج كعب الأحبار وخطره على الإسلام. 

ومن كان هذا حَالةُ عندنا فلن تيد لمرويّانه في تراثنا أثرآء إلا كاثار أي هريرة 
وغيره» من اشتهرٌ حال كذبهم وسقوط إخباراتهم عن الاعتبار» فيكون التعرّض 
لذكرها من باب الاحتجاج عليهم وإلزام الخصم با ألزم به نفسّهء أو من باب 
التسامح في نقل ما يُطمأنَ بسلامة متنه ‏ لاحتفافِه بقرائنَ واعتضاده بمؤيّدات - وإِنْ 
وهی سنه ومع ذلك فهو قلي كالنادر. 
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وقد ون على فساد عقيدة كعب الأحبار وكذب مرويّاته الصحيح من 
الأخبار» والصّريح من الآثارء مضافاً لكونه بمجرد إظهاره الإسلام في عهد إمارة 
عمر بن الخطَّاب أصبح مستشاره الخاص» ومرجعه في الفتيا والدين!! ثمّ بعد ذلك 


كان من مستشاري عثمان بن عفان» وكان عوناً فما على أمير المؤمنين علي ”ا . 


منهجيَّنٌ المعصوم إلا مع أهل الريب: 
حرص النبيّ وأهل بيته (صلواث الله عليهم اجمعين) على كشف هويّة أهل 
الريتة+والقلالة» تضريها أو كناية» تخضيضا أو« نميا ضياتة لذبن الخاد من 
الاغترار بأهل الفساد. 


وتتيّمُ موارد هذه المنهجيّة يستدعي تأليفاً مستقلاً لكثرة المنافقين والمبتدعين» 
الذين مزجوا الح بالباطل والهدى بالضلال؛ فكاد أن يخفى حاهُّم وينالٌ المؤمنين 
ضلاهُې اول ا لت كفن و ن إل درت 
الوا ف شقدما : شتى أساليب التعبير التي وصلت إلى حد التصريح بلعن بعضهم 
ولعن أتباعه» حسب خفاء حالهم وشدَّةٍ ضلالهم؛ فلم يترك لمعتذر عذرا. 

ومن تلك الفئة أبو الخطَّاب (لعنه الله)» وهو محمدٌ ابن أبي زينب» كان مستقيم 
الأمر أولآ» وقد عملت الطَّائفةٌ برواياته أيام استقامته" » ثمّ ساءت خائمته2"7» فابتدع 
ل ين اا وقال بالتناسخ» وصار 
له اتباعٌ رفوا بالخطابية!*) 

لذلك ترى روايات ذمّهِ والطعن فيه ولعنهِ قد تضافرت وتکاثرت» وقد جمع 
منها صاحبُ تنقيح المقال العلّامةٌ المامقاني (رضوان الله عليه) أكثر من ثلاثين 
دا 

فانتهت فتنثة» وماتت بدعتّة» فلا ترى هم من باقية» وذلك بفضل تصدّي 
حجّة الله ووليّه ا لكشف حقيقة أي الطاب والخيلولة دون اغترار العباد به. 

وهذا شاهدٌ من شواهد حم تعكس صورة اهتمام المعصوم ا واهتمام 
أصحابه بكشف حال کل مبتدع لا يُؤمَنُ اغترارٌ الناس به» لسن حاله سابقا أو 
لِعَمَلٍ الإعلام الظالم على تلميع صورته؛ وما كعبُ الأحبار إلا واحداً من تلك الفئة 


ذه 


ا 
3 


الضالّة المضلّة. 
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وسنكتفي بنقل ما ورد عن الأئمة (عليهم السلام) وكبار الصّحابة في تكذيب 
كعب الأحبار والطعن في دينه» مضافاً لبعض كلمات أعاظم فقهائنا في حقه» تصديقاً 
لما قلناه» وتحقيقاً لما رمناه» فنقول: 


المحور الأول: كعبْ الأحبار عند المعصوم اكا 
والذي وصل إلينا ما روي عن أهل آية التطهير (صلواتٌ الله عليهم) في حقٌّ 
كعب الأحبار صريحٌ في كذب لسانه» وعدم إيوانه م دز تفوس ا مكشوقاً 
بنذم قاد بلا ا عل روا لبيحفيل الس شن ووا کا فنا يدر هة 
جاهل» أو يدّعيه تماحل . 


أمير المؤمنين عل (صلوات الله عليه) يِصِفهُ بالكذّاب: 

وَل من وصف كعب الأحبار بالكدَّاب هو أميدُ المؤمنين بلقا ؛ قال ابن 
الخديد[روى جماعة من أهل ال أن علا اقلا كان يقول عن كعب الأخبار: '"إنه 
الكذاب". 


وكان كعبُ منحرفاً عن علي ا2 


تأييد نقل ابن أبي الحديد: 


أقول: ويشهد لما رواه ابن أبي الحديد ما رُويَ عن ابن عباس» قال: سألتٌ علا 


اا عن معنى قوله تعالى: (رُدُوها عل َف مَسْحاً بِالسُوقٍ والأعناق) ؟ 
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فقال: "ما بلعَكَ فيها يا ابن عباس"؟ 

قلف سيعت كا يقول: انل سليان عرض الا اس تق قات الد 
فقال: (ردُّوها عليَّ) يعني الأفراس» وكانت أربعة عشر فرساًء فضرب سُوقها 
وأعناقها بالسيف» فقتلهاء فسابه الله ملكَهُ أربعة عشَّرَ يوم لاله ظلَمٌ الخيل بقتلها. 


فقال عل ا1 : "كذب كعبٌء لكنْ اشتغَلَ سليانٌ بِعَرْض الأفراس ذات يوم» 
لأنه آراء ا اندو ع فار ال لهات كقال ايام الله فاق + 
للملائكة الموكلين بالشمس: (ردُوها عل فردّت» فصل العصرّ في وقتها. وإنَّ أنبياء 
الله لا يظلِمونَ» ولا يأمرون بالط لام معصومون مطهرون""'. 


o 


فائدة صدوقً : 

قال الشَّيِخُ الصدوق (رضوان الله عليه): إن اهال من أهل الخلاف يزعَمُون: 
أن سليان اا الشف ان ووم ون عزن الت ين وه ليون ا 
برد الخيل» وأمر بضرب سُوقها وأعناقهاء وقتلهاء وقال: إنَّا شغلتني عن ذكر ريي !! 

ولیس كما يقولون!! جل نبي الله سليمان لا عن مثل هذا الفعل» أله يكن 
للخيل ذنبٌ فيضرب سوقها وأعناقهاء لأنَا م تعرض نفسها عليه وم تشغله! وإنَّ) 
عُرضت عليه وهي بهائم غير مُكلّفَة!! 

والصحيح في ذلك: ما روي عن الصادق امإ أنه قال: "إن سليهان بن 
داودائِلا عُرضٌ عليه ذات يوم بالعشيّ الخيل» فاشتغل بالتظر إليهاء حتى توارت 
الشمس بالحجاب. ا 

فقال للملائكة: ردُوا الشمس عل حى أصلّ صلاتي ني وقتهاء فرَدُوهاء فقام 
فَمَسَحَ ساقَيْهِ وعنْقة وأمرّ أصحابة الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك وكان ذلك 
وضوءهم للصّلاة. 

ثمّ قام فصلى» فلا فرغ غابت الشَّمسُء وطلعت النُجوم: وذلك قول الله عر 
وا 

(ووَكبنا داو سَلَيْانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهِ أوَابٌ إِذْ عُرضٌ عَلَيْه بالْعَئِيَ الصًافِناث 
ياد تقال ئي حبنت حب ار عَنْ ذِكْرٍ ري حَنَّى تَوارَتْ با لمجاب رُدُوها عَلّ 
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قَطَفِقّ مَسْحاً بِالسّوقٍِ والأغناة ار 
ده 
فائدة د : 


قال الرّاغبٌ الاصفهاني: (العشيٌ) من زوال الشمس إلى الصباح» والعشاء من 
E CAE‏ 


الإمام الباقر اجا ( يكذّيه: 


روى فخرٌ الطائفة ثقةٌ الإسلام الكليني عله بإسناده عن أجلاء الثّقات 
والمحدثين» حديتٌ تكذيب الإمام الباقر اليد لكعب الأحبار» وتفصيل الحديث: 

عل بن إبراهيم» عن أبيه؛ ومحمدٌ بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان» جميعاً 

0 و 2 سه 2 03 
عن ابن أي عم عن غمر. بن أذينة» عن رُرَارَةَ قال كنت قاعدا إا 0 
ليد وهو حب [الاحتباء: ضمُ الركبتين إلى الصدر ]ء مُستقبل الْكَعْبَق د فَقَالَ: ' 
النَظَرَ إِلَيْهَا عبادة". 

ا ول عن حا - يقال له عَاصم بن ء 6و عمَر - فَمَالَ لأبي جَعْمَرِ اا : 

كَعْبَ الأخبَار گان يَقَولُ TT‏ 


َنَالَ: صَدَقٌَء الَْولٌ ما قال كفب 


َقَالَ أَبُو جَعْمَر اا : "كَدَبْتَ! وگب كَعْبُ الأخبار مَعَكَ". وغَضِبَ. 


E ف أحذا بقؤل: دنت < ا ا‎ EE E 
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ولا کف أن الغير د لاكذت فعت] yy‏ الباقر 
لي وإلا لقال: أخطأ كعب» أو: هذا كذبٌ. ليحتمل أن يكون الخبر كذباًء وإن م 
يكن المخبر قاصداً للكذب» وغيرها من أساليب التعبير. 


فاختيارهم هذا التعبير دون غيره صريحٌ في إرادتهم كشفَ هوية كعبٌء 
وإسقاط أخباره عن الاعتبار. 

وكذلك الحال في عبارات تكذيب كعب الآتية على لسان الصحابة» وقد حاول 

5 2 عٍِ 

بعض علاء العامة تخفيف شدة التعبير» فزعم أن المراد بكذب كعب خطأه واشتباهة 
وهو خلطً بين تكذيب الخبر وتكذيب المخبرء فيا للحُبٌ كيف يُعمي ويّصِة؟!! 

فمعنى الكاذب في اللغة جل لا إبهام فيه» ولا اشتراك في لفظه. وهو الذي يخبرٌ 
بخلاف الواقع قاصداً متعمّداًء وإلا سمّوهُ مشتبهاً ومخطتاً ومتوهّماً ونحوها من 
الألفاظ الدالّة على الخطأ في الإخبارء وشاهدٌ ذلك التبادر. 

وأمّا استعالاً فلم نعثر في القرآن ولا في السّنَّهَ النبويّة ولا في استعمالات 
المتشرّعة وغيرهم ما يفيد إرادة المخطئ من لفظ الكاذب!! 

ON 2‏ أ[ سال | انف لاذا عدا أ .© اللا 

ثمَّ لو سلمنا با زعموه. ألم يسألوا أنفسهم: لاذا عَدَلَ أمير المؤمنين عا 
والصحابة ‏ الذين سنوافيك بأخبارهم ‏ عن التعبير ب (أخطأ كعب) إلى "كذب 
كعك""؟! 


یرون 


المحور الثاني: كعب الأحبار عند الصحابت: 


لقد كان موقفُ كبار الصحابة وأجلّائهم كموقفي سيّدهم أمير المؤمنين ااا 
0 1 0 5 3 2 

حيثُ كانوا يسارعون إلى فضح كذب كعب الاحبار» وكشفي هویته» كلما أتيحت هم 
EEE‏ 1 
الفرصة وفسِحٌ أمامّهم المجال. 

ا ا لض 5 5006 5 2 

والناذج التي سنستعرضها توضح موقفهم» رغم تفاوت مكاناتهم الاجتاعية» 
واختلافِ مواقفهم السياسية. 
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أبو ذر الغفاري (رضوان الله عليه) يفضح هويّته اليهوديّة: 

ومقامٌ سيّدنا أبي ذر (رضوان الله عليه) ومكانتهُ وعلوٌ شأنه أشهر من نار على 
علم» ويكفيه ما رواهٌ المؤالفُ والمخالفُ من قول النبي بب فيه: "ما أظلّت الخضراء 
ولا أقلّت العَبراء على ذي هجةٍ أصدق من أي در" . 

روى جممٌ من المؤرّخين حبر اعتراض أبي ذر (رضوان الله عليه) على عفان 
وسياسته» وكان ذلك بحضور كعب الأحبار مستشار عثان» فقال كعب لأبي ذر: ألا 
تتقي الله يا شيخ» تجيب أمير المؤمنين بهذا الكلام؟! 

فرفع أبو ذر عصا كانت في يده. فَصَربَ بها رأسّ كعبء ثم قال له: [يا ابن 
اليهوديّين!! ما كلامك مع المسلمين؟! فوالله ما خرجت اليهوديّةٌ من قلبك بعدٌ]". 


قال صاحبُ رائعة التصانيف في القرن العشرين (الغدير)» ذو البيان المصقع» 
واليراع المبدع» الذي أثنى على كتابه المؤالفٌ والمخالف - تعقيباً على رواية أبي ذر 
الغفاري (رضوان الله عليه) الآنفة الذّكر_: 

[فنداءً أبي ذر ‏ في موقفه هذا نداءٌ القرآن الكريم» ونداء المشرّع الأعظمء 
ونداء تابعيهما من الصّحابة والتابعين. 

ولا يرد ذلك إلا مثل كعب الأحبار» الذي هو حديث عهدٍ باليهوديّة» وقد 
اعتنق الاسلام أمسء على حين إنه لم يُشلم طيلة عهد النبوّة!! وإنما سال على عهد 
عمر. 

ولا أذزي! نهل عدثه إل :ذلك الحقيقة4 أو الفرق. من يلقن المسلمين 
وشوكتهم؟ أو الطَّمعُ في العطاء الجاري؟ 


ع ص 


ولا أدري أيضاً! أنه في مدة إسلامه القصيرة - هل أخاط خيراً بنواميس 
الاسلام وفروضه وسّنَيِهِ أو لا؟ ولا أحسبٌ!! كما أوعز إليه أبو ذر الناظرٌ إليه من 
كثّب» حيث قال له: يا ابن اليهوديّة! ما أنتَ؟ وما هاهنا؟ 

وكان من حقهٍ أن يؤدَّب بِالحْجَنَء كا فعله سيد غِمّاره ساء الخليفة أم سرّه!! 
71 ع 2 5 و 
لأنّه لم يكن أهلاً للفتياء فأفتى تجاء عالم من علماء الصحابة الذي ملا إهابه العلم 
لاال وجو روات القرو من وال ولا يقرع إلا عن رسول الله کا 
وما أظلّت الخضراءٌ وما أقلّت الغبراءٌ من ذي هجة أصدقٌ وأوفى من أبي ذر]“. 


عبد الله بن عباس يكدَّبهُ ويطعنٌ في دينه ويشتحمٌة: 

روى الطَّري (من علماء القرن الثالث الهجري) بإستاده» عن عكرمة» قال: بينا 
ابن عباس ذات يوم جالسٌء إذ جاءه رجُل» فقال: يا ابن عباس! سمعتٌ العجبَ من 
كحن السرول 1 د امس و اونا 

قال: وكان متّكباًء فاحتفز ثم قال: وما ذاك؟ 


قال: زعم أنه ُجَاءُ بالشمس والقمر يوم القيامة» كأئَّما ثوران عقيران» فيُقذفان 


قال عكرمة: فطارت من ابن عباس شفةٌ» ووقعت أخرى غضباً ثم قال: 
كذب كفت كذت کف كذث کت ثلاث مرات_بل هذه مودي يريد ادخاها 
في الإسلام!! الله أجل وأكرمٌ من أن يعذَّبَ على طاعته» ألم تسمع قول الله تبارك 
وال وسر لكم الشمص والعمر دافيق) ؟! 

إا يعني دَؤُويمُا في الطاعة» فكيف يعذَّبُ عبدّين يُتني عليه أن دائبان في 


طاعته؟ !! 


قاتل الله هذا الحبر! وقبّححَ حبريّته! ما أجرأة على الله. وأعظمَ فريتة على هذين 
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الخاد اا 

قال: ثم استرجع مراراًء وأخذ عَرّيداً من الأرض» فَجَعَلَ ينكتة في الأرض» 
فظل كذلك ما شاء الله...الحديث'. 

أقول: فانظر إلى قوله ثلاثاً: [كذب كعب]. وقوله: [بل هذه بهوديّة» يريد 
ادخاها في الإسلام]ء وقوله: [قاتل الله هذا الحبر! وقبّحَ حبريّته]» وقوله: [ما أجرأة 
على الله وأعظم فريتة..]» لترى أن کا عد مولا كان متها في دينه فضلاً عن 


روايته!! 


الصَّحايتٌ الجليل حذيفة بن اليمان يكذية: 

وحذيفة بن الييان (رضوان الله عليه) ذاكَ الصَّحانٌ الجليل والثقة الأمين» 
والعذوة في خراص مين اللؤمنين اا :وقد كان الفى لله أنه إليه باسنا المنافقين 
من صخابته1 عا يدل عل رشوح إيانه وسلامة قلبه بحيثٌ ضار مستودعاً لأخطر 
الأسرار!! 

E Ub‏ وأخرجٌ ابن أبي خثيمة بسند حسنء عن قتادة» قال: بِلَمَ 
حُذيفة أنّ كعباً يقول: إِنَّ السماء تدورٌ على قطب كالرّحى. 

ANNE الث يوان إن إل‎ ME EOE 


E‏ فا 


عبد الله بن مسعود يكذَّبهُ ويطعنٌ في دينه: 

عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: جاء رج من أصحاب ابن مسعود إلى كعب 
الأحبار» يتعلم منه العلم» فلا رجع» قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ 

قال: سمعتٌ كعباً يقول: إن السماء تدوز على قطب مث قطب الرحاء في عَمِودٍ 
على منكب ملك! 


1 23 2 7 
فقال له عبد الله: وددت أنك انقلبت براحلتك ورخلها! كذب كعب! ما ترك 
ببوديّته ! 
إن الله ل ا ([3: 1ن بسك السزاواك وار أن رولا إن 
الع واف لا تورف واو كان دوو كافك ليت 


المحوز الثالث: كعب الأحبار عند علمائتا (أعزّهم الله): 

لا يخفى على المتتبّع لكب فقهاءٍ الطّائفة (أعزّهم الله تعالى) َم لم يعتدُوا 
بكعب الأحبار ولا برواياته» وتعاملوا معه کا يتعاملونَ مع أبي هريرة ووهب بن منبه 
وأضرابهم) من اشتهروا بكذبهم على الله ورسوله 1 . 

وأهملوا ذكره في مصتّفاتهم الرّجاليّة» وذلك لوضوح حاله وظهور فسادٍ 
عقيدته» وانحرافِه عن أمير المؤمنين اه واشتهار كذبه وموضوعاته» وكثرة 
إسرائيليّاته التي دسّها في كتب المخالفين. 

وتراهم إِنْ تعرّضوا لذكره فيتعرّضون له بالطّعنء وننقل بعض الناذج من 
تعرّضهم له وتعريضاتهم به. 


١ OE 
صدوق الطائفة الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه):‎ 
قال الصدوق يله عند الحديث عن الإمام الخاتم (أرواحنا فداه): [..فلم لا‎ 
يقع التصديق بأمر القائم عا أيضاً من طريق السمع؟ وكيف يصدّقون ما يَرِدُ من‎ 
الأخبار عن وهب بن المنبه» وعن كعب الأحبار» في المحالات التي لا يصح شيءٌ منها‎ 
في قول الرسول بء ولا في موجب العقول؟ ولا يصدّقون با يرد عن النبي با‎ 


والأئمة لب في القائم وغيبته وظهوره؟!..]"'. 


ومفاد كلام الصدوق (رضوان الله عليه) كون كعب من الكذابين الذينَ اكثروا 
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وأفرطوا في اكاذيبهم بحيثٌ زعموا المحالات» كما يفيد بأنٌ غيرًنا كانوا ياخذون دينهم 


محمّد بن جرير الطبري به : 

قال ب طاعناً في رواة المخالفين: [ومن رواتكم: كعب الأحبار! الذي قام إليه 
بو ذر» بين يدي عثان» فضرب رأسه بمحجّنهء وقال له: يا بن اليهودية!! متى كان 
ملّك يتكلم بالدين؟! فوالله ما خرجَتِ اليهوديّةٌ من قلبك]". 


أبو الفتح الكراجكي (رضوان الله عليه) : 

هو القاضي أبو الفتح محمد بن علي بن عثان الكراجكي» من أجلَّة علمائنا 
الفقهاء والمتكلّمينء تلميذ شيحّي الطّائفة المفيد والطوسي (رضوان الله عليهما»» توي 
اس 

قال متحجّباً من أغلاط المخالفين: (ومن عجيب آمرهم» وظاهر عنادهم: َنم 
ِرَوْنَ وجوب العمل بأخبارٍ الآحادء فإذا أورد إليهم خبرٌ عن أَحَدٍ العترة الأبرارء 
والأئمّة الأطهارء أهل بِيتِ الوّةه ومعدن العلم والحكمةء صلوات الله عليهم 
أجمعينء لم يُصغوا إليه» ويّدَعوا المعقول عليه» وكان عندهم دون أخبار الآحاد رتبةء 
وأقل متها درحة: 

ويختارون عليه أخبارٌ أبي هريرة الذي قال له ال عي : "إن فيلك ل 
10 

[وعدّ جملة منهم. إلى أن قال]: 

وأخبارٌ كعب الأحبار! الذي قام إليه أبو ذر بء فضربَةٌ بين يدي عثان على 
رأسه بالمحجئّة» فج وقال: يا ابن اليهوديّة متى كان مئلّكَ يتكلّمُ في الدّين؟! 
فزالاها CO E‏ 


الشيخ البهائي بل يهجو كعباً: 

فقد قال - في رائيّيهِ المشهورة ‏ مخاطباً صاحب العصر (أرواحنا فداه): 
ويامن مقاليد الزمان بكفه وناهيك من مي بو خصّة الباري 
أغث حوزة الإيمان واعمُرربوعَة فلم يبق منهاغيردارس آثار 


وأنقذ كاب الله من يدعصبة عصواوتماةوافي عو وإصرار 


يحيدون عن آياته لرواية رواها أبو شعيونَ عن كعب الاحبار 

والقصيدةٌ طويلةء اخذنا منها موضع الحاجة/7". 

كعب الأحبار فى كتب الرّجال: 

لم يتعرّض معظمُ علاء الإماميّة في مصتّفاتهم الرجاليّة لترجمة كعب الأحبار» 
وذلك لوضوح فساد حاله ودينه وروايته» مضيافاً لعدم وقوعه ٤‏ سند شىء من 
رواياتنا کا ستقف عليه قريباً. 

نعم» لما ذكر بعص علمائنا في مصتفاتهم رواياتٍ عامّيّة عن كعب الأحبار في 
مقام الإلزام» أو التسامح كما أشرنا ‏ ترجم له بع علاء الرجال من أصحابنا ترجمة 
ختصرة» مقصورةً على ذمه ل 


المحور الرابع: مرواياث كعب الأحبار في تراثنا الزوائي: 
إن مرويّات كعب في تراثنا الرّوائيٌ تتصفٌ بأوصاف أربعة: 
الأول: خلو عمدة كتبنا الرّوائيّة - وهي الأصولٌ ونحوها التي اعتمدت عليها 
الكتب الأربعة ‏ من روايات كعب» فلن تعثرٌ فيها ولو على رواية واحدة له. 
الثاني: رواياة في بقيِّ كثبنا تكادٌ تعد على الأصابع لتُدرتهاء بحي لو أردنا 
مقابلتها بتراثنا الرّواقيٌ لكانت كالعدم» إذ إِنَّ نسبتها لا تبلغ الواحد من عشرة آلاف!! 
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وخذ مثالاً لذلك كتاب جامع أحاديث الشيعة» لمولّفه السيد البروجردي 
(رضوان الله عليه)» فقد جمع فيها ما يقارب سبعين ألفاً من تراثنا الرّوائي» والمروي 
فيها عن كعب الأحبار أربع روايات لا غير!! 

الثالث: كون جميع مروياته منتهية به» فلا تجد له رواية واحدةً عن 
المعصوم الي مما يسلبُ مروياته أيةَ قيمة اعتباريّة لعدم حجيّة قول أوفعل أوتقرير 
غير المعصوم عندناء أو ما كان مرجِعْةُ إلى المعصوم اء مضافاً لكونه كدّاباً ك 
عرفت. 

الرابع: كونها ملزمة للخصم أو سليمة المضمون. 

ولنستعرض بعض ثلك الروايات تأكيداً على ما ذكرناه» وتحقيقاً لما وصفتاها 
به» فنقول: 

روى الشيخ الصدوق (رضوان الله عليه) بإسناده» عن عمر ابن حفص» عن 
زياد بن المنذر» عن سالم بن أبي جعدة» قال: سمعت كعب الأحبار يقول: إن في 
كتاينا”” ©: أن زجلا من ولد خمد رسول الله ا يقتّل» ولا حف عَرَقُ دوابٌ 
اکان ركلوا اداه ا اشرو لون 

فم بنا الحسن اء فقلنا: هو هذا؟ قال: لا. 

فمَرً بنا الحسين اا فقلنا: هو هذا؟ قال: نى ". 

وروى النعاني به بإسناده» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب الأحبار أنه قال: 
إذا كان يوم القيامة خُيِرَ الَلّق على أربعة أصناف: صنف ركبان» وصنفٌ على 
أقدامهم يمشون» وصنف مكبون» وصنف على وجوههم» صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون» ولا يكلمون» ولا يؤذن هم فيعتذرون, أولئك الذين تلفح وجوههم النار 
وهم فيها كالحون. 


فقيل له: يا كعب» من هؤلاء الذين يحشرون على وجوههم وهذه الحال حالهم؟ 

فقال كعب: أولئك كانوا على الضلال والارتداد والنكث» فبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم إذا لقوا الله بحرب خليفتهم» ووصي نبيهم» وعالمهم» وسيدهم» وفاضلهم» 
وحامل اللواء» وولي الحوض» والمرتجى والرجا دون هذا العال» وهو العلم الذي لا 
يجهل» والمحجة التي من زال عنها عطب وفي النار هوى. ذاك عل وربٌ كعب. 


أعلمهم علا وأقدمهم سلما وأوفرهم حلا عَحجِبَ كعبٌ من دم على علي 


ومن نسل عل القائم المهدي» الذي يبدّل الأرض غير الأرض» وبه يحتج 
یی بق مر ا على نصارى الروم والصين. 


وسمتاً وهيبة» يعطيه الله عز وجل ما أعطى الأنبياء ويزيده ويفضله. 

إن القائم من ولد علي ااا له غيبة كغيبة يوسف» ورجعة كرجعة عيسى بن 
مريم» ثم يظهر بعد غيبته مع طلوع النجم الآحمرء وخراب الزوراء» وهي الري» 
وخسف المزورة وهي بغداد» وخروج السفياني» وحرب ولد العباس مع فتيان أرمينية 
وأذربيجان» تلك حرب يقتل فيها ألوف وألوف» كل يقبض على سيف غلى» تخفق 


غار انات توف تلك رب وما اموق ال شر والطاغر نالا غر 


وروی ابن عياش الجوهري ‏ من حديث طويل» إلى أن قال: قال جابر: فلا 
انصرف سالم من الكعبة تبعته» فقلت: يا أبا عمرو! أنشدك الله هل أخبرك أحد غير 
أبيك ذه الأسماء؟ 


e 


قال: الله أمّا ا لحديث عن رسول الله ية فلاء ولكني كنت مع أبي عند كعب 
الأحبار» فسمعته يقول: إن الأئمة من هذه الأمة بعد نبيها على عدد نقباء بنى إسرائيل» 
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وأقبل علي بن أبي طالب اء فقال كعب: هذا المقفي أوهم وأحد عشر من ولده.. 


وروى المفيد (رضوان الله عليه) بإسناده» عن ابن أبي ليل» عن عطية» عن كعب 
الأحبار قال: مكتوب في التوراة: من صنع معروفا إلى أحمق فهي خطيئة تكتب 

زوف اشير كنوب ا( وان ا عليه ) مروا بعك فين ا خان اه 
أل غد اللدن: SERE‏ ! فكمى؟ 
سال عبد الله بن سلام قبل أن يسلم: يا حمد! ما اسم علي فيكم؟ 

قال: عندنا الصديق الأكبر. 

فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله إِنَّا لنجد في 
التوراة: محمد نبي الرحمة» وعلِنٌ مقيمٌ الحجة””". 

وروى في كتاب الروضة» مرفوعاً إلى كعب الأحبار» قال: قضى علي بن أبي 
طالب جد قضية في زمن عمر بن الخطاب. 

قال: إنه اجتاز عبد ميد على جماعة» فقال أحدّهُم: إذا لم يكن في قيدِه كذا 
وكذاء فامرأتي طالقٌ ثلاثاً ‏ يعنون أنفسهم ‏ فقال الآخر: إن كان فيه کا قلت فامرأتي 
طالق ثلاثا. 


قال: فقاما مع العبد إلى مولاه» فقالا له: إننا حلفنا بطلاق نسائنا ثلاثا على قيد 


به 
ار 


هذا الت قحل تى ترز فقال س اران طالق اوا إن خل فده فطق 
الثّلائةٌ نساءهم. 

6 ا ل عردو ا يتقان اهلخ أبن ينه 
فاعتزلوا نساءكم. 

قال: فخرجوا وقد وقعوا في الحيرة! فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أبي 
الحسن ليد عسى أن يكون معه شيءٌ في هذاء فأتوه وقصّوا عليه القصّة. 


فقال لجلا : ما أهون هذا! 
ثمَ إلّه ليلا أحضر جفنة» وأمر العبد أن يحط رِجْلّه في الجفنة» وأن يُصَبٌّ الما 
عليهاء حتى امتلأت الجفنة ما فقال: ارفعوا القيد والرّجلٌ مكاتباء فْرْفِمَ قيدُهُ عن 
الماءء فأرسل عِوَضَهُ زُبّراً من الحديد في الماء» إلى أن صعد الماء إلى موضع ما كان فيه 
القيد. 
ثم قال: أخرجوا هذا الحديد» وزنوه فإنه وزن قيد العبد. 
قال فلم| فعلوا ذلك وانفصلوا وحلّت نساؤهم علیهم» خرجواء وهم يقولون: 
نشهد أنك عَبْيَةَ علم النبوة» وباب مدينة علمه» فعلى من جحد حقك لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين"". 
المحور الخامس: دعوى الدس.. في الميزان: 
إن اهام كعب الأحبار بدسّه الروايات النصرانية واليهودية والمجوسية في كتبنا 
لا يمكنٌ تصرّرها إلا في حالةٍ من ثلاثِ حالات: 
ا الأول + ان كوف صن له ا فيكم من كد اما ا مزه وي 
لا نشعر!! 
وانتفاء هذه الحالة أجلى من الشمس في رابعة النهار» إذ قد ثبت لك ب لا مزيد 
عليه من كون كعب الأحبار عندنا مذموماً بأقذع الذم» مطعوناً في دينه وحديثه على 
لسان المعصومين يا وغيرهم. 
الحالة الثانية: أن يكون مفضوح الحال عندناء ولكنّ رواياته وصلتنا بأسانيد 
وهميّة مزيّفة لا وجود فيها لكعب الأحبار» فدخلت في تراثنا من حيث لا ندري!! 
ولا أظن صاحب ذرَّةٍ من عقل يدَّعي مثل هذه الدعوى التي لا يُقرُها العقل 
ولاف ا ۰ 
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إذ يكفي لنفي كونها رجماً بالغیب» لا تتجاوز صقع الادّعاء بلا دليل. 

ولو فتحنا الباب لمثل هذه السفاسف لما بقي لاي حديثٍ ‏ سواءٌ عندنا أو عند 
غیرنا-وزن ولا اعتبانٌ إلا ما ثبت بالتواتر» وهو نسبةً لغيره كالنادر! ! 

فكيف والحال أن التراث الرّوائي عند السيعة الإماميّة قد مر بأدقٌ مراحل 
التحقيق والتّوثيق» على ضوء القواعد والضوابط التي وضعها أهل بيت العصمة 
والطهارة» بل تمت تحت إشرافهم (صلواث الله عليهم) كما ستقف عليه؟ ! 


الشيعة روَادُ التحقيق فى الثّراث الرّوائى: 

ولكي لا نظلمَ المطلب حقَّهُ مع مراعتنا لبناء مقالتنا على الاختصار والابتعاد 
عن الاستطراد قدر الإمكان نمرٌ بشكل سريع على منهجيّة التحقيق في التراث الرّوائي 
عند الشّيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم. 


ر لز ريات ا 

إذا استقرأنا عمليّات تصفية الحديث وتنقيته وتهذيبه» وجدناها جهوداً جبّارة 
ا و الدنة ع ا و الأمافين 
القادنى فيلات لذأ عله أن عست كانوا ن ا ا 
الزواااك القسرنة لاد اوه وم مان برا سس ا 

واستمرّ عرض الرّوايات على المعصومينَ إلى زمن الغيبة الصّغرى» ولا يسعنا 
استيفاء المطلب في هذا المختصرء فليُطلب من مظائّه. 


2 2 الا . 
عرض الكتب على المعصوم عليه : 
ثمَّ رأينا كيف إن الأجلاء من الرواة يعرضون كتبّهم الحديثيّة - مضافاً لِعَرض 


الروايات ‏ على إمام زمانهم اء أو يعرضها من يأتي بعدّهم على إمام زمانه اجا 


3 1 2 7 
هذا المحدّث الفقيه يونين بن عبد الرخرن يقول: (وافيث العراق: فوجدت با قطعة 
0 0 ع مء 5 ١‏ 0 
من أصحاب أي جعفر اء ووجدت أصحاب أب عبد الله اا متوافرين» فسمعثث 
منهم» وأخذت كتبهم» فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا اا ..الخبر'*". 
EET‏ 1 و كا أل ع الكل هه 
وهذا عبيد الله الحلبي الذي صنف كتابا جمع فيه ما جمع من أحاديثهم ب ثم 


عرضّةٌ على الإمام الصادق ا فصحّحه له" ". 

وكتاب يوم وليلة للفضل بن شاذان» الذي عرض على الإمام الحسن بن علي 
العسكري (عليه) السلام)» فلا نَظَرَ فيه وتصفَّحَهُ ورقةً ورقة قال: "هذا صحيحٌ 
ينبغي أنْ يُعْمَلَ بو"””4). إلى غيرها من الكتب الكثيرة التي عُرضت عليهم (صلواتٌ 
الله عليهم). 


الأصول الأربعائة ا التصفية والتحقيق: 

وقد أسفرت عمليّات التحقيق والتوثيق المذكورة عن ظهور أربعمائة أصلٍ في 
حديث النبي وآله 3 متصلة الأسانيد بأهل بيت العصمة والطهارة» حتى صار 
مدارٌ العمل عليهاء ومرجع الطّائفة إليهاء وبلغت من الشهرة مبلغاً ناف الشمسّ في 
ضيائها والتجوم في سنائها. 


تدوين المجاميع الحديثية: 

ثم انبثقت من تلك الأصول الأربعائة مجاميعٌ وكتبٌ حديثية» رُوعيّ فيها 
تبويبٌُ الروايات وفهرستهاء ول تخل من مزيد تنقية وتصفية» فكانت الكتب الأربعة 
الشريفة التي استقرّ عمل الطائفة عليها لاحقاً: الكاني للشيخ الكليني» ومن لا يحضِرُهُ 
الفقيه للشيخ الصدوقء وتهذيبُ الأحكام والاستبصار» كلاهما لشيخ الطّائفة 
الطوسي (رضوان الله عليهم أجمعين). 
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مضافاً إلى كن المشيخة وغيرها من الكتب الجليلة النفيسة التى ألّف علم|ؤنا في 
تعدادها وتر اها المولفات. 

وخذ مثالاً لذلك قول الآغا بزرك الطهراني يِه يقول في كتاب مصفّى المقال في 
الإماميّة من كتب الفهارس والرّجال فقط). 

فهذا عرص موجرٌ لسير عمليّات التنقية والتصفية في التراث الرّوائي الشيعي 
يمنح أصحايّةُ أسمى أوسمة التجليل والتبجيل» إذ سبقوا سائرٌ المسلمين في مضمار 
التحقيق والتدقيق با لا شبيه له ولا مثيل. 

الثالثة: أن نروي عنه ما نظن صدورَهٌ لسلامة متنهه وهو في الواقع من 
الملدمسوسات المكذوبات!! 

ومرويّاته الموجودة في كتبنا تنفي هذه الحالة» بل الواقع مباينٌ هاء كا عاينت مما 

وقد بيا أتها ‏ على تُدرَتها وعاميّة طرّقها ما مُزِمةٌ للخصم بحقانية مذهيناء 
EG‏ كر قد نا قدت قنتعا 

وإذ انتفت الحالات الثلاث كا هو واضح بين» انتفت الدعوى بالضرورة» 
وبان جهلٌ مدَّعيه» هذا إذا كان جاهلدً!! 


تبصرة درائيّة: 
ثم لو أمكن الإغاضُ عن كل ما أسلفناه» رغم محاكاته للشمس في ضيائهاء 
ْ : : 0 0 3 4 
وللنجوم في سنائهاء فهناك محذورٌ درائي يتجعل دعوى دس كعب الاحبار كثيرا من 
إسرائيليّاته في تراثنا الرّوائيٌ دعوىّ مستحيلة الوقوع» مضحكة للثكلى!! فيكون 
لقتو مدنا عقا لقا لعفل بو ا 


إذ إن الشيعة لا يرون الحجيّة لغير من ثبتت عصمتة» وهذا معروفٌ من سيرتهم 
التي لا تخفى على أحدٍ من المسلمين» ومن ثم فإن دعوى دس كعب الأحبار للأخبار 
في تراثنا الرّوائٌ لا تتأنّى إلا بعد إثبات رواياته عن أحد المعصومين (صلوات الله 
عليهم أجمعين). 

والحال أن كعباً لم يرو عن أحدٍ من المعصومين ولو رواية واحدةً» فضلاً عن 
فرية الإكثار من الرّواية» فيا لله ثم يا للدين!! كيف يسرع المرءٌ لنفسه مثلّ هذا البهتان 
والأشراء فيد E‏ 

o kJ‏ عزف لاس ةا E‏ إل لمعيه وسو ماضها 
من المعرفة» بل إثباتٍ كذبه وافترائه. 

0 

غباية التفنيد: 

ثم لو أراد صاحب الادّعاء المبالغة في الافتراء» وادّعى وجود رواياتٍ لكعب 
الأحبار رواها عن بعض المعصومين طب » فلن يزيده اذَّعاؤه إلا فاذلا ورا 

إذ إن جل مرويّاتنا إا رويناها عن الصَادِقَين ومن بعدهما من الأئمة 
المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين)» وذلك بسبب منع تدوين الحديث على يد 
أمويّة لتقو بتدوين الحديث» مستبعداً مهابط الوحي والتنزيل الباقر والصادق 
(صلوات الله عليهم|)"'*'!! وزال المنع بعد ذلك. 

ما يعني أن تصورٌ كثرة الدسٌ المزعوم غير مكن في فيه فضلاً عن التصديق 
به» بل هو ما يضحك الثكل» فأين زمن كعب الأحبار من زمن الإمامين الصادقين 
(عليهم| السلام)؟! 
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تفصيل بعد إجمال: 

مع المؤرّخون على أن كعب الأحبار لم يل رسول الله ب والّه هلك في زمن 
حكومة عثان بن عفان عا يعي أنه أذرك وكا نوو ا وهم: أميرٌ المؤمنين 
ع بن أبي طالب» وايناه الحسن المجتبى وان الشهيد (صلوات الله عليهم 


- 


أمعين). 

وتراثنا الرُواتيّ - كما أسلفنا ‏ جلَّهُ عن الإمامين الصادقين ومن بعدهما من 
الأئمة المعصومين 25 وتحقيقٌ ذلك يخرجنا عن موضوع بحثناء لكن ما لا يدرك 
كله لا بترك كله فلتاخذ الكدت الأربعة ب التى قثل أصول تراكنا الروائن مال 
وعليه يكون القياس. 

لقد بِلَّعَ عددُ الروايات المودَعَةٍ في الكتب الأربعة الشّريفة - الكافي والفقيه 
والتهديث الا مت ضار دغل ماد رة ق مسرل الوا 21466 د : 

والمرويٌ منها عن أمير المؤمنين الا 74٠‏ حديثا وعن الإمام الحسن 
المجتبى الي ١١‏ حديثا وعن الإمام الحسين ااا سبعة أحاديث ومجموعها: ۷٠۸‏ 
حديثاً؛ ونسبة هذه الأحاديث إلى مجموع أحاديث الكتب الأربعة لا يبلغ اثنين في المائة» 
ومع ذلك ليس فيها عن كعب الأحبار ولو حديثٌ واحد!! 

اغ الث الو كان نف ا ا دور فك کت 
الأحبار فسيكون بمنزلة العدم نسبة لأحاديث الكتب الأربعة. 

بل حتّى لو كانت كلها عنه فلن تبلغ نسبتها اثنين في المائة!! لتعرفَ أن دعوى 
كثرة دس في تراثنا هي كذبة القرن الواحد والعشرين بل أفظع أكاذيبه!! 


هه »مھ 


الخاتمبٰ 
أرجو أن تكون هذه المقالة على إيجازها ‏ قد أثبتت أنَّ كعب الأحبار اليهودي 
- وإن كان قد أكثر من دسٌ إسرائيليّاته في كتب المخالفين باعترافهم وإقرارهم -لم يكنْ 
بمقدوره الدس في تراث الشيعة الرّوائي؛ وذلك لافتضاح حاله ومقاله من جهة. 
وبسبب الأسس والضوابط التي وضعها آهل البيت (عليهم السلام) - وعمل با 
تلامذتهم ‏ لكيفيّة تحمّل الحديث وشروط الأخذ به» وسبل تنقيته وتصفيته. 


واد دعو الد في تراننا الزواي غل يد كمي الأار آقل ما توصت ينانا 
جناية ظالمة» تضاف إلى سجلٌ الظلامات التي وقعت على أهل البيت (عليهم السلام) 
وشيعتهم. عصمنا الله وإياكم من اتباع الهوى» ومجانبة سبيل الهدى» وجعلنا من 
المستمسكين بحبل الله المتين» كتابه والعترة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 


7 e 
وكان الفراغ من تحريرها عصر الخميس التاسع والعشرين من شهر رجب» من‎ 
هجرية» في النجف الأشرف» بجوار أمير المؤمنين على بن أبي طالب ااا‎ ٠٤١١١ سنة‎ 


** هوامش البحث #* 


. ١57 تاريخ مدينة دمشق ج٠5 ص‎ )١( 

(۲) ل يكن صدور مثل هذه التهمة الكاذبة من صاحبها متوقّع فلقد كان يقدّمُ برنامجاً حواري دفاعاً 
عن قواعد المذهب الحق» وإذا به يتحول من صاحب دليل وبرهان إلى صاحب ادذّعاء ومهتان» 
رزقنا الله حسنّ العاقبة. 

(۳) العدة في أصول الفقه: ج١/‏ ص77١.‏ 

(:) كا ستقفٌ على ذلك في طيّات هذا البحث. 

() وهذا جم واضحٌ لمن قرأ سيرة كعب» وكيفية انتقاله من اليهوديّة إلى الإسلام ظاهرا» وسرعة 
تصدّيه للافتاء والكلام بمسائل الدين» واهتمام عمر وعثمان باحتوائه» ومصادر العامّة حافلةٌ 
بأخباره» فليراجع تاريخ ابن عساكر ج۰٥‏ ص 2175-1١0١‏ وغيره من مصادرهم. 
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(0) راجع : عدة الأصول للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه): ۱ / ."AI‏ 
)۷( اختيار معرفة الرجال للكشي (رضوان الله ۾ عليه) ج۲ ص 2070 فلقد أورد هناك جموعة 
روايات في بیان ما كان منه وجاء فيه. 


(0) التناسخ: هو ما يُصطلحٌ عليه اليومَ بالتقمص» وهو عقيدة القائلين بتناسخ الأرواح في 


الأعياة لفقل دن لضن ]1 A‏ لقان N N‏ 
والنصب فر ا ل لد 

A‏ ا 

وهو ناطل ٠‏ عندناء قال صدوقٌ الطّائفة ت : [والقول بالتناسخ باطل» ومَنْ دان 
بالتناسخ فهو كافرء لان ني التناسخ إبطالٌ اة والنار] . الاعتقادات في دين الإماميّة 56. 
أقول: وإبطال اللو لتر لاك لجع الأدياة ا وتران الو كلا ا 

وقد أبطلٌ الإمام الصادق اكا ية عقيدة التناسخ بكلمات ثلاث كَا سل عن التناسخ» فقال: 
"قَمَنْ سح الأوّل؟". انظر: اختيار معرفة الرجال للكشي ص۱۸. 


(4) انظر تفصيلَ حالم في الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص 174. 

٠١‏ ذكر ذلك النمازي يل في مستدركات علم رجال الحديث ج۷ ص۳۳۷. 

.۷۷ /٤ شرح نهج البلاغة‎ )١١( 

(۱۲) تفسير مجمع البیان ۸/ 509. 

(۱۳) من لايحضره الفقيه /١‏ ۲۰۲. 

.770 مفردات غریب القرآن‎ )١15( 

.55٠ /٤ الكافي‎ )٠١( 

(17) علل الشرائع للصدوق ج١‏ ص175» وكفاية الأثر للخزاز القمي ص ١"؛‏ وغيرهما.. 


ومن مصادر العامة: المستدرك على الصَّحيحين جا ص57 ومسند أحمد ج۲ ص ١77‏ 
وج ص۱۹۷ وج ص47 4» وغيرها. 

فائدة: في الع التي من أجلها قال النبيّ 6 هذه المقولة في حقٌّ أبي ذرء فلقد روى الشيخ 
الصدوق (رضوان الله عليه) في علل الشرائع ج١‏ ص175» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
عمرو بن علي البصري» قال: حدثنا عبد السلام بن محمد بن هارون الهاشمي» قال: حدثنا 
محمد بن محمد عقبة الشيباني» قال: حدثنا أبو القاسم الخضر بن أبان» عن أبي هدبة» عن أنس 
ا الى أو ذريوها إل مسج رصول 1 شاك ما رايت کرات ارا 
قالوا : وما رأيت البارحة؟ قال: رأيت رسول اله َه يبابهه فخرج ليلا فأخذ بيّد علي بن 
أبي طالب» وقد خرجا إلى البقيع؛ » فا زلت أقفوا أَتَرَهما إلى أن أتيا مقابر مكّة. 

فَعَدَلَ إلى قبر أبيه» فصل عنده رکعتین» فإذا بالقبر قد انش وإذا بعبد الله جالس» وهو يقول: 


"فيد أن لا إله إلا وآن عندا عيذ ورسرله": 
فقال له: "من وليك يا أبة"؟ فقال: "وما الو يا بتّي"؟ قال: "هو هذا علي". 
قال: "وأنَّ عليّاً وليي". قال: "فارجع إلى روضتك". ثم عَدَلَ إلى قبر أمّهه فصنع كما صنع 
عند قبر أبيه» فإذا بالقبر قد انش فإذا هى تقول: "أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنّك نبي الله 
ورس فقال لما: "من وليك يا أمّاه"؟ فقالت: "ومن الول يا بتيّ"؟ فقال: "هو هذا علي 
بن أبي طالب". فقالت : "وأنَّ عليّاً وليّى". فقال: "ارجعى إلى حفرتك وروضتك". 
كليو و سول 11 عن غيل راا 
فقال: "وما كان من ذلك"؟ 
كال ؟ إن كسك كك غناك كك ركيم 
فقال النبي 6 : "ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء على ذي هجة أصدق من أي ذر". 
قال عند العلام ين مد فعرضت هذا iT Eg‏ أما 
علمت أن النبيّ ا قال: "أتاني جيرئيل فقال: إن الله عر وجل حر رم الَّرَ على طهر أنزلك» 
وبطْنِ ملك وثدي أرضَعَك, وججْر كفِلّكَ"؟ 

(۱۷) انظر: أن ٠ eal WAGES AGE a‏ وغيرهم. 

(۱۸) الغدیر ج۸ ص 07". 

(19) تاريخ الطبري ج١‏ ص٤٤.‏ 

)۲١(‏ الإصابة ج٥‏ ص585. 

(۲۱) سورة فاطر .5١‏ 

(۲۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٤٠‏ ص۷٥"؛‏ وراجع: الكشف والبيان للثعلبي ج۸ 
ص »١١5‏ ورواة الطبري بإسنادٍ ع - كما نص على ذلك الزيعلي في تخريج الأحاديث 


)۲١‏ مجمع الزوائد للهيثمي :۸ / 87» وأفادَ في ذيله بأن الحديتٌ صحَّحَهُ ابن حبّان. 

(۲۷) التعجّب من أغلاط العامة ص67١.‏ 

(۲۸) الحديقة الهلاليّة ص .٥ ٠‏ 

(9) كالشيخ محمد بن إساعيل المازندراني في: منتهى المقال في احوال الرجال ج05 ص 550» 
والسيد علي البروجردي في: طرائف المقال ج۲ ص 5١٠ءوالشيخ‏ محمد تقي التستري في: 


والآثار ج۳ ص۷١٠‏ لکن أسقط منه [ما ترك يهوديّته]!! جامع البيان ج۲۲ ص۱۷۳. 3 
(5) كمال الدين وتام والنعمة ١‏ 57. 1 
7 
سرن 3 

- 

- 

5 


هد 


الكلام القديم 


هد 


الكلام القديم 


5 
3 
يو 
4 
3 
5 
3 
وق 


تافرين الرجاليخ ١‏ ص" .١‏ 

)0 )و مايا : له ا عن کا بهم كتاب اليهود, فإِنْ كان قد أسلم كما يزعم 
ويزعمون فم| معنى نسبة كتاب اليهود إليه بضمير جمع المتكلم؟!! 

(21) الأمالي للصدوق ص٤ .٠١‏ 

(5*) كتاب الغيبة للنعماني ص55 .١‏ 

() مقتضب الأثر ص7/8. 

(۳) الأمالي للمفيد .٠١۷‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب ج۲ ص7/875. 

.؟١5 الروضة في الفضائل ص‎ )۳١ 

(۳۷) ومن تتبّع روايات الكتب الأربعة فضلاً عن غيرها وجد فيها كثيراً كثيراً من تلك الرّوايات 
التي تم عرضها على الأئمة (صلوات الله عليهم). 

(۳۸) اختيار معرفة الرجال للكشي ج۲ ص 54١‏ ح١٠5.‏ 

(۳۹) فهرست النجاشي ص۲۳۱ رقم117. 

(50) اختيار معرفة الرجال ج۲ ص۸۱۸. 

( روى الدارمي في سننه ج ١‏ ص١١‏ بإسناده» عن عبد الله بن دينار» قال: كتب عمر بن عبد 
اوا اوتكوين عمداين و أن اكتب إل بها ثبتَ عندك من الحديث» عن 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلّم) وبحديث عكر فإنٌّ قد خشيتٌ درس العلم وذهابة. 
وروی ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ج١‏ ص٦۰۷‏ بإسناده عن سعيد بن زياد» قال: 
سمعت ابن شهاب يحدّتُْ سعد بنّ إبراهيم: أمَرّنا عمرٌ بن عبد العزيز بجمع السّنَنَء فكتبناها 
دفتراً دفتراًء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفتراً. 
أقول: فأنت ترى أنَّ عمر بن عبد العزيز أغفل وجود أهم مصادر الحديث النبويٌ» وهو 
الإمامان المشهور لما بالفضل والكالات عند المخالف فضلاً عن المؤالف !! 
ولجاً إلى علماء البلاط الأموي. فبدأ بأبي بكر بن حزم» ثم من بعد سلَّم المهمة إلى ابن شهاب 
الزهري!! والفتى سر أبيه. 

(47) مستدرك الوسائل للمحدّث النوري الطبرسي ج١‏ ص۲۸ مقدمة التحقيق. 
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